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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب كاثرين بورتر ووي فان

كبر، وفقًا إن الاستثمار في مرحلة الطفولة يدوم مدى الحياة، وكلما كان الاستثمار مبكرًا كان العائد أ
لجيمس هيكمان الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، والعكس كذلك فالصدمات التي تحدث

عند نمو الطفل قد تدوم مدى الحياة.

 أقصر  علــى سبيــل المثال، أصــبح الأطفــال الذيــن كــانوا صــغارًا في أثنــاء مجاعــة إثيوبيــا عــام
كـثر عرضـة للإصابـة بـالأمراض الآن، عنـد تقييـم سـنتيمترات عند البلـوغ، وحصـلوا علـى تعليـم أقـل وأ
الآثــار طويلــة المــدى للظــروف الــتي تحــدث في بدايــة الحيــاة يكــون مــن الصــعب الفصــل بين العمليــات
البيولوجيـة والعمليـات الاجتماعيـة، والسـؤال المهم هنـا: لمـا لا يسـتطيع الأطفـال اللحـاق بـالركب بعـد

الصدمات التي تحدث في نموهم؟

من الصعب أن نعلم إذا كان هؤلاء الأطفال في إثيوبيا عام  قد تأثروا بشكل دائم بالمجاعة لأن
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هنـاك عمليـات بيولوجيـة تمنعهـم مـن اللحـاق بـالركب، أم لأن والـديهم توقفـوا عـن الاسـتثمار فيهـم
لصالـــح أخـــوتهم الذيـــن كـــانوا أفضـــل حـــالاً، بمعـــنى آخر، هـــل يعـــزز الآباء الاختلافـــات أم يحـــاولون

تعويضها؟

كــثر الظــروف تعقيــدًا إلى ينــا دراســة لفحــص كيفيــة اســتجابة الآبــاء في أ للإجابــة عن هــذا الســؤال أجر
الاختلافــات في قــدرات أبنــائهم، اســتخدمنا بيانــات مــن دراســة “Young Lives cohort” في إثيوبيــا

التي تدرس فقر الطفولة حيث تابعت نمو الأطفال المولودين في بداية الألفية.

تــم قيــاس قــدرات الأطفــال مــن خلال النقــاط الــتي حصــلوا عليهــا في اختبــار المفــردات، قمنــا بتقييــم
نحو  طفل تتراوح أعمارهم بين  إلى  سنوات، كان هناك دائمًا زوجان من الأشقاء، قمنا
بحســاب الفــرق بين درجــات اختباراتهمــا وفحصــنا العلاقــة بينهمــا واختلافــات البقــاء في التعليــم لكــل

طفل.

كبر في الطفل الذي يعاني من ضعف يميل الآباء إلى الاستثمار بشكل أ
التحصيل المعرفي، ويستخدمون مواردهم القليلة لإنفاق المزيد على التعليم

كبر في الطفل الذي يعاني من ضعف التحصيل المعرفي، وجدنا أن الآباء يميلون إلى الاستثمار بشكل أ
يــد علــى التعليــم، حــتى في عينــة الأسر الأكــثر فقــرًا، فهــؤلاء ويســتخدمون مواردهم القليلــة لإنفــاق المز
كثر عرضة لتعويض الاختلافات في القدرات، هذه الاختلافات مهمة لكنها كثر، أ الذين يملكون موارد أ

ذات قيمة هامشية.

عنـد متابعـة الأطفـال بعـد  سـنوات لم نجـد أي تغيـير في الفجـوة بين الأشقـاء رغـم جهـود الآبـاء، يشـير
ذلك إلى أن فجوة التحصيل في هؤلاء الأطفال الذين عانوا من ظروف صعبة في أول حياتهم سببها

عمليات بيولوجية، رغم أن آباءهم حاولوا مساعدتهم للحاق بالركب.

البحث

هناك احتمالية أن تكون الاختلافات في درجات الاختبار سببها استثمار الآباء بشكل مختلف في كل
طفل حتى لحظة إجراء الاختبار، وهي مشكلة عامة في هذا النوع من الدراسات، وللتعامل مع تلك

المشكلة حاولنا عزل الاختلافات في التنمية المعرفية التي تحدث بسبب عوامل خا سيطرة الأسرة.

في هـــذا الصـــدد اســـتخدمنا الفـــرق في مســـتويات هطـــول الأمطـــار خلال فـــترة  الطفولـــة المبكـــرة بين
الشقيقين، ففي إثيوبيا يرتبط هطول الأمطار بشكل كبير بالدخل وقدرة الآباء الفقراء على الاستثمار.

في الدول النامية يواجه الآباء الفقراء قيودًا مالية شديدة، وانتشار عمالة
الأطفال يعني مفاضلات أصعب



كان ذلك دليلاً على كيفية محاولة الأسر الفقيرة تحسين فرص الحياة لأبنائها وأي تحسن طفيف في
كبر لتعويض الصدمات السيئة، لكن هذه الجهود لم تكن ناجحة، كنا ثروتهم يؤدي إلى بذل مجهود أ
نعتقد أن ذلك سببه قلة الموارد المتاحة، كما أن أهمية التدخل في مراحل الحياة المبكرة لم يكن مؤكدًا

بما فيه الكفاية.

يات متنافسة نظر

ــاء ــة تخصــيص الآب ــة القائمــة بشأن كيفي ــات الاقتصادي ي ــا باســتكشاف النظر كجــزء مــن البحــث قمن
مواردهم النادرة في الأسرة، ووجدنا أن هناك نظريتين متنافستين، يشترك العديد من الاقتصاديين
يـادة دخلهـا الإجمـالي لجميـع الأطفـال يجـب أن تسـتثمر في الطفـل في فكـرة أن الأسرة الـتي تسـعى لز
الأعلى قدرة أو تعزز الاختلافات، لذا، عند تساوي بقية الأمور، إذا كان لديك شقيقان أذكى منك فإن

كثر منك. والديك سيستثمران فيهما أ

أما النظرية المنافسة فتقول إن الآباء يكرهون عدم المساواة بين أطفالهم، ويفضلون التعويض عن
أي اختلافات، في الدول المتقدمة يرتفع مستوى الدخل وتلعب الحكومة دورًا قويًا، فالتعليم إلزامي

والتعليم العام مجاني والتشريعات تمنع عمل الأطفال بدوام كامل.

في الـدول الناميـة يـواجه الآبـاء الفقـراء قيـودًا ماليـة شديـدة، وانتشـار عمالـة الأطفـال يعـني مفـاضلات
أصــعب: هــل تســتثمر في طفلــك الآن لتضمــن لــه مســتقبل مــشرق ومــزدهر؟ أم تــدعهم يســتغلون
وقتهـم في العمـل الآن لتـوفير الطعـام لأسرتهـم؟ مـن المفـترض أنـه في الـدول الناميـة سـتتفوق القيـود

كبر. على الرغبة في المساواة، والآباء سيعززون الاختلافات بشكل أ

المضيّ قدمًا

شهــد الاقتصــاد الإثيــوبي نمــوًا سريعًــا في الســنوات العــشرة الأخــيرة وكذلــك توســع في شبكــة الأمــان
الاجتماعي، لكن العديد من الأسر ما زالت فقيرة للغاية وتعتمد على الأمطار للزراعة وكسب المعيشة،
كذلك ما زالت معدلات سوء التغذية مرتفعة والتوسع في الحصول على التعليم لم يُترجم إلى تحسين

مخرجات التعلم.

كــثر أهميــة، حيــث تــواجه إن حمايــة الأطفــال مــن الأحــداث الســيئة في فــترة الطفولــة المبكــرة أصــبح أ
يــد لــدعم الآبــاء في الظــروف القادمــة الأكــثر إفريقيــا توابــع تغــير المنــاخ، وتحتــاج الحكومــات إلى بــذل المز
صــعوبة، يتضمــن ذلــك تــأمين اجتمــاعي وإجــراءات حمايــة اجتماعيــة، كمــا يجــب أن يتضمــن ذلــك
تـدخلات مثـل ضمـان هطـول الأمطـار والتكيـف مـع تغـير المنـاخ لمساعـدة الآبـاء علـى تقـديم أفضـل مـا

لديهم لأبنائهم.
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